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 

 
لعل الحنين إلى الشباب من أكثر الحالات الشعورية التي تحس بها الذات الإنسانية كونها حالة تتولـد  

  .جراء استذكار الذات الإنسانية لفقدها ما تعتزز به سواء على المستوى المادي أو المعنوي
الحنين إلى الشباب ذلك أن هذه المرحلة تمثل أجمل المراحل ومن بين أبرز مظاهر الحنين هو 

العمرية وعند زوالها يدخل الإنسان في مرحلة الشيخوخة وآلامها وقد حاولنا في هذا البحث تقديم قراءة لحنين 
الشاعر أبي ماضي لشبابه، إذ وجدنا فيه مادة تستحق البحث وقد قامت قراءتنا على تمهيد قدمنا فيه نبذة 

زة عن حياة أبي ماضي، ثم تحدثنا عن دلالة الحنين لغة واصطلاحاً، وفي الجانب التطبيقي تحدثنا عن موج
خوف الشاعر من زوال الشباب . حنين أبي ماضي إلى شبابه إذ وزعناه على ثلاث فقرات تناولنا في الأولى

اذ الشاعر للخمرة وسيلة مسلية ووجدنا أنه كان يدعو إلى استغلال هذه المرحلة، وفي الثانية تحدثنا عن اتخ
ثم . وتحدثنا في الثالثة عن إحساس الشاعر بفناء ذاته وما يحيط به بعد أن فقد شبابه. جراء فقدانه للشباب

  .ختمنا البحث بأهم النتائج التي توصل إليها
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Abstract: 

Longing to youth is one of the most important phenomena which man feels. 
This results from his ego remembering the days of youth while he is suffering from 
old age. The phenomenon of yearning to youth is so prominenent and is found in Al-
Khama'il collections which deserves and inspires the study. The research is divided 
into a preface and three sections.  

The preface deals with yearning to youth ling uistically and terminologically, 
Abu Madhi's reasons for yearning and providing a summary of his life. The sections 
deal with the poet's fear of youth's disappearance and resorting to wine for fear of 
youth end. The poet's yearning came as a result of internal and external factors 
because of his excessive sensitivity. He is weeping over youth before it comes to an 
end. He used wine as a means of pleasure. His longing to youth is increased by fear 
because old age, more than any other stage of life, brings man nearer to his destiny. 
 
   

 ٢٧/٦/٢٠١١: ؛ تاريخ قبول النشر ٣/٣/٢٠١١: تاريخ تسليم البحث



  
 

١٥٢ 

 نيحس فدىو فيصل غازي

 
 

أنه لم يعش حياة طبيعية وذلك لترحاله منذُ الصغر من مكان إلـى   إن المتتبع لسيرة أبي ماضي يجد
  .آخر

ولم يشـر إلـى سـبب     ،)١(م١٩٠٢ثم رحل عنها إلى مصر عام . ١٨٩١فقد ولد الشاعر في لبنان 
تـذكار  ( وفي مصر إذ أصـدر ديوانـه الأول   . إذ أكتفى دارسوا حياته بذكر نشاطاته الثقافية حسب. رحيله

وهذا إن دل على شيء فإنه يـدل علـى أن أبـا    . م١٩١١مطلع العشرينات من عمره عام وهو في ) الماضي
  .)٢(ماضي يمتلك موهبة شعرية مبكرة

ويبدو أن سبب هجرتـه  . )٣(م١٩١٦إلا أنه لم يلبث في مصر طويلاً إذ هاجر منها إلى أمريكا عام 
وإن المشـاق  . )٤(فيها من التعب والمشاق من مصر أنه لم يتوفق في العيش مع أبنائها إذ لم تخلو فترة أقامته

التي لقاها الشاعر في مسيرة حياته الطويلة تعود إلى حساسيته المفرطة وطبيعة طبعه الروحاني الشفاف الذي 
يسرح فيها بخياله الواسع وكذلك كان . دفعه إلى الهروب من أرض الواقع الذي كان يعيش فيه إلى بيئة أخرى

إذ حاول إنشاء بعض المشاريع الاقتصادية الصغيرة ولكنها لم تصـمد أمـام    للجانب الاقتصادي يد في معاناته
  .)٥(واقع عالم الاقتصاد القاسي آنذاك

وقد امتاز شعره بالسعي إلى التجديد حتـى  . م١٩٥٧وقد بقي أبو ماضي في أمريكا حتى توفي عام 
ة التي رأت أنه يمثل راية شعرية جديدة في ميدان عده البعض رائداً للشعر العربي الحديث، منهم نازك الملائك

  .لما في شعره من نزعة تجديدية وخصوصية ميزته عن معاصريه. )٦(الشعر العربي
، وأصـبح مـن   )٧(لقد التقى الشاعر في أمريكا بجماعة الرابطة القلمية وتأثر بكل من جبران ونعيمه

في نيويورك وهذه الجريـدة مـا   " السمير " أ جريدة م أنش١٩٢٩وفي عام . أنصار الرابطة ومن العاملين فيها
  . )٨(زالت تصدر إلى اليوم حافلة بنفثات براعته ويراع المعاونين له في تحريرها

  :ولأبي ماضي أعمال شعرية كثيرة هي
  .١٩١٠ –ديوان تذكر الماضي  - ١
.١٩١٨ –الجزء الثاني  –ديوان إيليا أبو ماضي  - ٢
.١٩٢٧ –ديوان الجداول  - ٣
.١٩٤٠ –ائل ديوان الخم - ٤
  .وقد نشر هذا الديوان بعد وفاته. ١٩٦٠ –ديوان بئر وتراب  - ٥

                                                
  .٥: إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر، بنان محمود أبو عبد: ينظر )١(
  .١٧٠: الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، سلمى الخضراء الجيوسي: ينظر )٢(
  .٥: إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر: ينظر )٣(
  .٥: ن . م: ينظر )٤(
  .١١١: الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث، ماهر حسن فهمي: ينظر )٥(
، نقـلاً  ١٩٥٨/٩٨/مجلة الشعر السنة الثانية: نازك الملائكة: ملامح عامة في شعر إيليا أبو ماضي: ينظر )٦(

  .١٦٩: عن الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث
  .١٧٠:ن.م )٧(
  .٩٧: محمد عبد الغني حسن الشعر العربي في المهجر، )٨(
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 
ولكن معانيها متقاربة الدلالة فالحنين في لسـان  . إن للفظة الحنين في المعاجم العربية أكثر من معنى

والحنـين  . وقيل هو صوت الطرب كان ذلك في حـزن أو فـرح   –الشديد من البكاء والطرب " العرب هو 
  .)١(" والشوق وتوقان النفس والمعنيان متقاربان

  .ومعنى ذلك أن الحنين والشوق كلاهما يشيران إلى تطلع الإنسان إلى أمر يشده ويجذبه
 العطف ورقة القلب وهـو لا يطلـق إلا علـى العواطـف    " أما في المعجم الفلسفي فإن الحنان هو 

  . )٢("الإنسانية 
إن مظاهر الحنان قد يعبر عنها باللغة أو بحركات فيزيائية تجسـد حالـة   : " ويشرحه المعجم بالقول

الشعور العاطفي الذي ينجم عنه الولع " أما علماء النفس فيرون أن الحنين هو . )٣("الشوق داخل جسم الإنسان
  . )٤( "فالحنان فعل شعوري منبعه المعرفة والإرادة 

  :وهناك أساب للحنين منها داخلية وأخرى خارجية
يخشـى فـراق   "وخاصة الإنسان العربي الـذي  . فالخارجية تتمثل في ابتعاد الإنسان عن وطنه الأُم

  .)٥( "الأرض التي نشأ فيها ويحس بالحنين والغربة أينما أتجه إليها
بالحياة وفي الحنين الغالـب علـى   فلها خصائصها التي تتجلى في عدم الرضا "أما الأسباب الداخلية 

كحنين الإنسان إلى ماضيه إذا كان غير راضٍ عن حاضره لذا تجد الشعراء في مرحلـة الشـيخوخة   " النفس
  .)٦" (تمتلئ أشعارهم بذكر الشباب والحسرة عليه

 
 

موقفاً قلقاً من مسألة الموت، ومرور الـزمن  إن حرص الإنسان على الدنيا وحبه للعيش يجعله يقف 
المتمثل بظهور الشيب ومجيء الشيخوخة، فلقد نال البكاء على الشباب والحنين إليه نصيباً وافراً من شـعرنا  

  .)٧( )فما بكت العرب شيئاً مثلما بكت على الشباب ( القديم 
ليه دون المراحل العمريـة الأخـرى،   لقد كان الشباب رمزاً للقوة لهذا كان الشعراء القدامى يحنون إ

لهذا كان الشاعر يركز علـى  . )٨(فالعربي كان يعيش ضمن مجتمع له عاداته وتقاليده التي يجب أن يلتزم بها
وإن الإحسـاس بمـرارة   . لأن الشباب رمز للقوة كما أشـرنا سـابقاً  . الحنين إلى الشباب دون الطفولة مثلاً

ذلـك لأن  . )٩(إلى تذكر أيام شبابه كرد فعل على تعاسة الحاضر وتفتتـه  –الشاعر  –الشيخوخة يدفع الإنسان 

                                                
  .٧٤٩: لسان العرب، ابن منظور، مادة حنن )١(
  .٥٠٠: جميل صليبا )٢(
  .٥٠٠: ن . م )٣(
  .١٠٧: أسعد داغر. موسوعة علم النفس، د: ينظر )٤(
  .٣٧: الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث )٥(
  .١١١: الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث )٦(
  .٣/٤٦: الفريد، أحمد بن عبد ربه الأندلسيالعقد  )٧(
  .٩٩: الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره، دراسة نقدية، صلاح عبد الحافظ: ينظر )٨(
  .٤٣٦: ، كمال أبو ديب)البنية والرؤيا(الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي : ينظر )٩(
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وهذا ما يفسر لنا حب الإنسـان العربـي   . )١(المجتمعات تفرض على المسنين قيوداً وتحدد أدوارهم في الحياة
  .لشبابه واعتزازه به

تـأثير السـابقين   ولا شك أن أبا ماضي قد تأثر بالشعراء القدامى، فكل شاعر لا يمكنه التخلص من 
ومما لا شـك فيـه أن   . )٢() مكتسباتها والمحتوى الثقافي لذاكرتها –شاء أم أبى  -فاللغة تفرض عليه( عليه 

  .)٣(الشاعر يتأثر بالمراحل التأريخية والبيئة الاجتماعية المحيطة به
وإن حنين أبي ماضي ذو خصائص تميزه عن حنين سابقيه وذلك بسـبب عوامـل داخليـة تتعلـق     

حصـر   -من خـلال شـعره    -ويمكن لنا . وعوامل خارجية بسبب طبيعة عصره وظروف حياته. بنفسيته
  :مظاهر الحنين عنده في ثلاثة جوانب وهي

  .الخوف من زوال الشباب - ١
 .اللجوء إلى الخمرة بوصفه وسيلة هروبية - ٢

 .الشعور بالنهاية بعد رحيل الشباب - ٣
  .عند التطبيقوهذه هي المحاور التي سوف يدور حولها البحث 

  
 

لذا فهـو  . إن القارئ لشعر أبي ماضي يجد أنه يتخوف من مجيء الشيخوخة وهو في مرحلة الشباب
لإشباع الرغبات جميعها قبل أن تـأتي مرحلـة الشـيخوخة     -أي الشباب  -يدعو إلى استغلال هذه المرحلة 

٤(إذ نجد ذلك في قوله. ويزول معها شبابه(:  
  

  بكيتَ الصـبا مـن قبـل أن يـذهب الصـبا     
  

ــى     ــول إذا ولّ ــا تق ــعري م ــت ش ــا لي   !في
    ــنته ــت صـ ــى إذا أنـ ــه يبقـ   توهمتَـ

  
ــلا     ــة الكح ــراء والمقل ــفة الحم ــن الش   ع

  وخلــتَ الهــوى جهــلاً فلــم يكــن الهــوى  
  

ــلاً    ــه جه ــذي خلتَ ــر ال ــراً ســوى الأم   أخي
  خشـــيتَ عليـــه أن يطوحـــه الهـــوى  

  
ــي    ــذا الخــوفُ ف ــاك ه ــوةَ الســفلىفألق   اله

      مــاء النهــر عــن جريانــه أتَلجــم  
  

ــى    ــةَ أن يفن ــوحلا ! مخاف ــرب ال   إذن فأش
  سيبلى الصبا مهمـا حرصـتَ علـى الصـبا      

  
ــى    ــل أن يبل ــن قب ــب م ــذوق الح ــه ي   فدع

إن الشاعر عبر عن فكرته من خلال تجاوز نفسه التي تعاني من صراع داخلي فلديـه رغبـة فـي      
حتـى أن محمـد بـن    . تبعاته لأن الحب قد يضر بصحة الإنسان كما هو متعارف عليهالحب لكنه يخاف من 

  .أحصى فيه العشاق الذين أهلكهم الحب) مصارع العشاق(جعفر السراج قد ألف كتاباً في ذلك سماه 

                                                
  .٣٦٩: قيس النوري. نمو شخصية الفرد والخبرة الاجتماعية، سونيا هانيت، جيفر هلتن، ت: ينظر )١(
  .١١: ، الطاهر لبيب)الشعر العذري نموذجاً( سوسيولوجيا الغزل العربي  )٢(
، ٤٤-٤٣، ع ١١/حول دراسة النص الشعري، إسماعيل أحمد العالم، مجلة جامعة دمشـق، مـج  : ينظر )٣(

١٩٤: ١٩٩٥.  
  .١٥٣-١٥٢: الخمائل، إيليا أبو ماضي )٤(
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 لكننا عندما نقرأ القصيدة نرى أن الرغبة هي الغالبة ودافع الخوف كاد أن يغيب تقريباً منها إذ إننا لا
كما نلاحظ أن دافع الخوف نفسه لا يريد أن يخـوض  ) تَ ( نكاد نستدل عليه إلا من خلال ضمير المخاطب 

أما الدافع الآخر فيرى ). الخ.... خلتَ  –توهمتَ  –بكيتَ (التجربة ويدل عليه الأفعال المتصلة بتاء المخاطب 
( لتي تحمل دلالـة الحاضـر والمسـتقبل    في الشباب مرحلة نشاط وحيوية ومغامرة ويدل على ذلك الأفعال ا

وهـذا  ) الهمـزة (المسبوق بـأداة الاسـتفهام   ) أتلجم( إلى جانب ورود الفعل المضارع ) دع –يبلى  -أشرب
  .الأسلوب يحمل دلالة الاستنكار

إن ثقة الشاعر من زوال الشباب تدعوه إلى إشباع رغباته ولاسيما الحب لأنه أساس الحفـاظ علـى   
فالشاعر يرى أن على الإنسان أن يشارك ) فدعه يذوق الحب من قبل أن يبلى( مس ذلك في قوله نلت .)١(النوع

لأن فـي  . لأن تفكيره بالمستقبل يجعله يشعر بمأساة الحيـاة . في الحياة مشاركة جادة بلا خوف من المستقبل
ع من ملذات الحياة ويعـيش  أن فكرة أن الإنسان لا يعيش إلى الأبد جعلت الشاعر يريد أن يشب. نهايتها الموت

  :)٢(فها هو يقول. حياة مرح وأُنس
  

  فمـا ديمــة صــبت علــى الصــخر ماءهــا 
  

ــلا      ــت بق ــراً ولا اطلع ــت زه ــا أنبت   فم
  باضــيع مــن بــرد الشــباب علــى أمــرئ  

  
  إذا اســتطعمته الــنفس أطعمهــا العــذلاَ     

غير صـحيح لأن الشـباب   فهو يرى في هذه الأبيات أن نهي النفس الطامعة وعدم الانقياد لها أمر   
ففي الشباب القوة والصحة أما في الكهولـة  . وعندما يزول لا يبقى للحياة أي طعم. قصير وهو زائل لا محالة

الضعف وتدهور الحال ولا ننسى عدم رغبة الفتيات به وقد أكد الشاعر على ذلك من خلال حديثه عن المزن 
وإن عدم استغلال مرحلة الشباب أشـبه  . شيئاً ولا تنفع بشيءالتي تصب مياهها على الصخر، إذ أنها لا تنبت 

التي جاءت مقترنة بالخبر لتؤكد علـى أن  ) الباء ( بضياع الماء على الصخر نجد ذلك في أسلوب التوكيد بـ 
  .هذا من جانب. ما جاء في قول الشاعر من أفكار وهواجس لا مفر منها

إلى أن تستغل أيام صـباها طالمـا هـي زاهيـة      أما من جانب آخر نراه يخاطب الزهرة ويدعوها
  :)٣(نجد هذا في قوله. ومتفتحة وأن تشبع رغباتها طالما في استطاعتها ذلك

  
ــبا    ــام الص ــب أي ــي الح ــتنفذي ف   فاس

  
   ــد ــدقُ مرشـ ــو أصـ ــديه فهـ   واسترشـ

بل هو دليل مرشد وعلى ذات الإنسان أن تصـغي  . إن الحب في نظر أبي ماضي ليس حالة طائشة  
  .مرحلة الشباب إليه في

إن خوف الشاعر من زوال الشباب جعله لا يستلذ بما أعطته له الحياة من نعم لأن شبح الخوف مـن  
يرى أن حبيبته ) أنت والكأس (ففي قصيدته . زوال الشباب ماثل أمام ناظريه حتى في لحظات الصفاء والأنس

                                                
  .١٣١: شوبنهاور، عبد الرحمن بدوي: ينظر )١(
  .١٥٣: الخمائل )٢(
  .٢١: ن . م )٣(



  
 

١٥٦ 

 نيحس فدىو فيصل غازي

نطلقاً بهذا التفكير من خـلال إطلاعـه علـى    سوف تهجره مستقبلاً وإن كانت هي في تلك اللحظة بين يديه م
  :)١(فها هو يخاطبها قائلاً. تجارب السابقين حيث وجد عندهم أن المرأة تفتقر إلى الوفاء والإخلاص

  
ــدي  ــي ي ــأس ف ــت والك   أن

  
ــد؟    ــي غ ــت ف ــن أن   فلم

  *  *  * *         *  *  
 ـ  : قلتُ   هـل تحفظـين عهــ
  

ــجدي؟    ــاع عس   دي إذا ض
  *  *  * *         *  *  

  إنمــا هــل يــدوم لــي   
  

ــدي    ــرقَ الن ــك المش   حب
  إن حنــى الــدهر قــامتي    

  
ــودي    ــيب أس ــا الش   ومح

ــبا     ــق الص ــوى رون   وانط
  

   ــد ــرق بفدفـ ــلَ بـ   مثـ
إلا أن الاختلاف فيما بينهما هو أن . إن رؤية أبي ماضي هنا كأنها امتداد لرؤى الشعراء السابقين له  

أما أبو ماضي فإنه لا يتهم المرأة وإنما يتخوف . المرأة بعدم الوفاء والإخلاصالشعراء السابقين كانوا يتهمون 
من مجيء الشيخوخة وظهور الشعر الأبيض في رأسه وانحناء قامته وهذه الأشياء بحد ذاتها تجعـل النسـاء   

. اباً وقـوة تنفر منه وتبتعد عنه لأن المرأة كما هو معروف عنها تبحث عن الرجل القوي المعافى الممتلئ شب
  .وهذا ما سوف يفتقر إليه أبو ماضي بعد فترة من الزمن أي بعد زوال شبابه وصباه

  
 
إذا كان زوال الشباب عند الشعراء السابقين لأبي ماضي يجعلهم يشعرون بمرارة العيش والانعـزال     

فغالبـاً مـا نـراهم    . المجتمع ومن فرصهم في الحياةعن الآخرين، وهذا يحد من حركة المسنين منهم داخل 
يحنون إلى أيام الخوالي ومنهم شاعرنا أبو ماضي الذي كان يرى أن الحياة تفتقر إلى المعنى وتشعره بالعزلة 

فلم تعد تهمه أمور الحياة ولا مشاغلها ولذلك لجأ إلى . إلا أن عزلته كانت ناجمة عن دوافع داخلية لا خارجية
  :)٢(فها هو يقول. هروباً بها من الواقع الذي يعيشهالخمرة 

  
ــأسِ    ــر الك ــليك غي ــا يس ــقَ م ــم يب   ل

  
ــاسِ؟    ــا للنـ ــاسِ مـ ــرب، ودع للنـ   فاشـ

ــا     ــجون تبثه ــى الش ــباب عل ــب الش   ذَه
  

ــؤاسٍ     ــر مــ ــؤاسٍ أو لغيــ   لأخٍ مــ
ــا      ــي أطواره ــار ف ــاة تح ــى الحي   وعل

  
  وتحــــار تعليــــل كــــل نطاســــي  

ــى    ــي روض المن ــيس ف ــتفقت ول ــم اس   ث
  

ــأسِ  إلا   ــوك اليـ ــر شـ ــباب وغيـ   الضـ
ــا       ــي له ــر الآس ــسٍ ينظ ــراح نف   وج

  
  فيعـــــود محتاجـــــاً لآخـــــر آس  

    
                                                

  .١٤٨ -١٤٦: ن .م )١(
  .٧٠-٦٩: الخمائل  )٢(



  
 

١٥٧ 

 …… الخمائل لأيليا أبي ماضيالحنين إلى الشباب في ديوان 

نلاحظ في الأبيات السابقة أن الشاعر كان يحدث نفسه ويشكو لها من ألم الوحدة فليس هناك ما يسليه   
( و ) ما النافيـة  ( غير الإدمانِ على شربِ الخمر وأكد هذا الشيء أسلوب القصر الذي استخدمه الشاعر في 

دع ( فتراه يخاطب ذاته بقوله . لذهاب ذاك الشباب الذي كان كل شيء فيه جميل حتى ألمه. الاستثنائية) غير 
وهذا الخطاب تولد جراء انعزاله عن الناس وهروبه من الحياة العامة بواسطة شربه للخمر، وهو بهذا ) للناسِ 

د أن كان لا يخفى شيئاً عن الآخرين من أصدقاء أو غيـر أصـدقاء،   يتجاوز الأعراف والتقاليد في المجتمع بع
إذ نلاحظ أن الشاعر قد صحا على حقيقة الحياة التي كانـت  ). لأخٍ مواسٍ أو لغير مواسٍ ( نلمس ذلك بقوله 

 .تسحره سابقاً فها هو يراها حلم لم يدم فما أن رحل شبابه حتى أفاقَ على حياة خاوية لا يجد فيها مـا يسـره  
فلم يعد فـي  . حتى الحدائق الغناء التي كانت تبعث فيه الأمل لم يجد فيها أماني أيام الشباب التي كان يحلم بها

لقد فقد الأهل الذين كان يحيه ووجد نفسه يثير شفقة الآخرين إن وهم . الرياض الاعتمة الضباب وشوك اليأس
ساوية التي أفاق عليها نلاحظ ذلك في البيت الأخيـر  الشباب عند أبي ماضي أفضل بكثير من حقيقة الحياة المأ

  .الذي صور لنا بؤس الشاعر ومعاناته المريرة في مرحلة الشيخوخة
. ولكن الشاعر لم يتخذ من الخمرة وسيلة للالتقاء بالآخرين والاختلاط بهم مثلما كان يفعل السـابقون 

  .ال الشباب والحنين إليه ولو بشكل مؤقت وقصيربل اتخذها وسيلة تمكنه من الابتعاد عنهم ومن نسيان ألم زو
إن مأساة فقدان الشباب عند الشاعر جعلته يبتعد عما يحيط به وينكب على ذاته ليعاني مأساة الوحدة 

فصوت السين كما هو معلـوم  . مرة)  ١٣(  –) السين ( وقد تبلور ذلك من خلال تكرار حرف . دون مواسٍ
وقد جاء في السياق محاكياً للآلام الداخليـة التـي يعـاني منهـا      .)١(لألمهو صوت صفيري يوحي بالأسى وا

الشاعر هذا وتظل الخمرة وسيلة الشاعر للهروب حتى بعد زوال شبابه إذ يجد فيها ما يسليه ويلهيه عن مآسي 
  :)٢(الواقع لأنها تغيب الوعي عن الواقع لأن الواقع كما يرى هو مجلبة للهموم إذ يقول

  
ــا ا  ــا أيهـ ــاتها  يـ ــاقي ادر كأسـ   لسـ

  
ــلاس    ــي الأغـ ــان فـ ــاعل الرهبـ   كمشـ

ــره      ــعد ذاك ــيس يس ــوم فل ــس الهم   وان
  

ــي      ــا جلاسـ ــوم فإنهـ ــق النجـ   واسـ
       واصــرع بهــا عقــل النــديم ولبــه  

  
ــي      ــل الحاس ــي كعق ــص الحاس ــا نغ   م

ولكنها خمرة غير عادية فهـي تشـبه   . إنه يطلب في هذه الأبيات من الساقي أن يدير كؤوس الخمر  
وإن الخمرة التي يريدها الشاعر ذات طابع قدسي تكاد تهـدي التـائهين   . الرهبان في الليالي المظلمةمشاعل 

وترفعهم إلى مراتب عليا وتلغي العقل والتذكر لأن الذكريات لا تنفع بل تعمق الإحساس بالمرارة جراء فقدان 
. لتمسك بتفاهات الحياة مـن جانـب آخـر   كما أن العقل يذكر الإنسان بنهايته من جانب ويدفعه إلى ا. الشباب

فـي حـين أن   ) ما نغص الحاسي كعقل الحاسي ( والعقل هنا هو مجلبة لبعث المآسي وقتل لحظات السعادة 
  .الخمرة ترتقي بصاحبها إلى درجات عليا وتضعه في أحضان النجوم

قها إلى جمال الحيـاة  وتبقى الخمرة هي الوسيلة الوحيدة أمام الشاعر لنسيان الشباب إذ يعبر عن طري
  : )٣(في الماضي فها هو يقول

                                                
  .٩٣: تحاليل اسلوبية، محمد هادي الطرابلسي )١(
  .٧٢: الخمائل )٢(
  .٨٦: الخمائل  )٣(
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 نيحس فدىو فيصل غازي

  وإن أشـــرب الصـــهباء أعلـــم أننـــي
  

ــى     ــذي ول ــان ال ــات الزم ــربتُ بشاش   ش
ــرى     ــي أذن الث ــريح ف ــته ال ــا همس   وم

  
ــى      ــه الثكل ــل نجمت ــي اللي ــت ف ــا ذرف   وم

والمتمثلة ببكاء إن الشاعر هنا يتحسر عن فقدان حياته الماضية ويعبر عن حالة البؤس التي تحيط به   
فالشعراء كانوا كثيراً ما يستغلون الطبيعة . النجوم فالنجمة كما يرى الشاعر تبكي لفقدان حبيب أو عزيز عليها

لوصف حالة خاصة بهم فهم بهذه الحالة ينسبون على الطبيعة صفات الإنسانية من معاناة وشـكوى وشـجون   
  .)١(م مسقطي الأنا وما تحسه على العالممخضعين العالم الخارجي للعالم الداخلي الذاتي له

لذلك نرى أن الخمرة وسيلة مخلصة من الأسى والحزن وهروب من الواقع المؤلم المحيط به فنـراه  
  :)٢(يقول في آبيات أخرى

  
ــؤو   ــى الك ــديمي إل ــا ن   ي

  
   ــد ــد انشـ ــا منشـ   س ويـ

  زد لـــي الخمـــر كلمـــا   
  

ــت    ــاحبي زد  : " قل ــا ص   "ي
ــم   ــول أي موســ   لا تقــ

  
ــدي ذا،   ــوم مولـ ــذا يـ   !فـ

  أنـا، مــا زلـت فــي الحيــا    
  

ــؤددي     ــبابي وس ــي ش   ة، ل
ــجدي   ــي وعســ   ولجينــ

  
  وخلالـــــي ومحتـــــدي  

فالشاعر هنا يخاطب صاحبه ونديمه بأن ينشد على مسامعه الأغاني المطربة الشجية كما يطلب منـه    
 على الزيادة، نلاحظ ذلك في أسلوب الطلب والتوكيد في قوله من الخمر ويحثه كمـا أنـه   ) زد ( أن يزد له

في الماضي أن شرب الخمرة يخبره بأن لا يسأل عن أي زمان هم فيه أو أي موسم لأن ما كان متعارف عليه 
لها أوقات تكون فيها مرغوبة جداً ويزداد الإقبال على شربها ولذا نرى أن الشاعر هنا يطلب من صـاحبه أن  
لا يسأله عن الزمن الذي هم فيه لأن اليوم الذي هو فيه هو يوم ولادته لأنه استخدم الخمرة ليهرب مـن أيـام   

  . الحاضر ومن مرارتها
ر في البيتين الأخريين يفخر بنفسه ويتباهى بأنه ما زال على قيد الحياة على الرغم ونلاحظ أن الشاع

فالخمرة جعلته يشعر بأنه ما زال شاباً وأنه في غنفوان شبابه فها هو يفخر ويباهي صـاحبه  . من زوال شبابه
وهـذا بحـد   . يعيش سابقاً بأن له السلطة والسيادة وأنه ما زال شاباً وما زال قوياً يستطيع أن يعيش مثلما كان

ذاته دليل على أن الشاعر استخدم الخمرة ليهرب من واقع الحياة المرير الذي كان يعيش فيه ومـن شـعوره   
إلى عالم آخر عالم فانٍ لا رجوع منه وانتقاله باقتراب نهايته.  

  
 

عر من أسى الفقد والخوف من فقدانه الشباب وهـي التـي   إذا كانت الخمرة هي الوسيلة المنقذة للشا
إذ إن مساعدتها له لها . تساعد على أن ينسى أو يتناسى هذا الفقد فإنها لن تكون حاضرة دائماً لتساعد في ذلك

فها . فترة محددة وتنتهي ليعود من جديد إلى مرحلة الوعي والشعور بالواقع ويسقط في أحضان الخوف والألم
                                                

  .١١٨: الوعي والفن، غيورغي غاتشف، نوفل نيوفي: ينظر )١(
  .١٥١: الخمائل )٢(
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 …… الخمائل لأيليا أبي ماضيالحنين إلى الشباب في ديوان 

وف من شبح النهاية ويرى أن الأشياء تفتقر إلى الدوام وأن كل مظاهر الحياة من جمال ومتـع قابلـة   هو يتخ
فها هو الشاعر يخاطب نفسـه  . للزوال لذلك يكون الاستمتاع بها محدد بفترة قصيرة ماضية سرعان ما تزول

  :)١(ويقول لها
  

ــين    ــت تستأنسـ ــان كنـ ــان زمـ   كـ
  

  بكـــلِ وهـــم خـــادعٍ كالســـراب      
ــى    ــين  حتـ ــه اليقـ ــفر وجـ   إذا أسـ

  
  رأيتــــه كــــالوهم شــــيئاً كــــذاب  

  دنيــا الــورى ليــلٌ وصــبح مبــين      
  

ــباب      ــاك إلا الضـ ــي دنيـ ــيس فـ   ولـ
ــاظرين    ــجار للنـ ــت الأشـ ــا لاحـ   ومـ

  
ــاس    ــبح الفـــ ــت شـــ   !إلا رأيـــ

  ولا ســـمعت الكـــأس ذات الـــرنين    
  

  !إلا ســــمعت حطمــــة الكــــأس    
لأن . لاه فيه لا يفكر في مدى حقيقة الأشياءإن الشاعر في هذه الأبيات يتحدث عن زمن ماضٍ كان   

( ولكن غشاوة الوهم سرعان ما زالت وانقشعت مع زوال الشـباب  . اندفاع الشباب وطيشه يسهل فيه الخداع
) تستأنسين ( ويبدو أن الشاعر يتأسف ويتحسر لفقدان شبابه من خلال مخاطبته لنفسه بـ ) اسفر وجه اليقين 

وهـذا جـراء   . في حين أن العقل يحاول إعادتها إلى أرض الواقع. عنفوان الشباب فيهاالتي ما زالت مندفعة ب
صراع داخلي بين النفس والعقل يكشف عن ابتعاد الشاعر عن ذاته وفي الوقت نفسه يكشف عن اغترابه عـن  

ونلاحظ أنه قد جعل الناس جميعهم يعيشون في ظل زمن لا تمتزج فيه الأضداد وهـذا   .)٢(الوجود المحيط به
ولا يرى جماليات الحياة مسرة لأنه . أما هو فيعيش في زمن ضبابي) صبح  –ليل ( واضح في البيت الثالث 

يسـره  فالأشجار برونقهـا وجمالهـا وشـموخها لا    . ما أن يسر ويفرح بمظهر معين حتى يرى نهايته أمامه
وكذلك رنين الكأس وما يبعثه من نشوى ومسرة للشارب لا ) الفأس ( مظهرها لأنها تتزامن مع رؤية مجتثها 

غريبـاً  ( إننا نستشف من ذلك أن أبا ماضي كان رومانتيكيـاً  . يروق للشاعر لأنه يتخيل تحطمه في أية لحظة
وإنما كان يبحث عـن مـا يتمتـع بالـدوام      فهو لا تشغله الملذات الزائلة. )٣()في عصره بشعوره وأحساسه 

إذ لم يعـد جمـال   . ونجد أن نهاية الأشياء يقيناً ماثلاً أمام ناظري الشاعر حتى بعد أن فقد شبابه. والاستمرار
صـفات  . الحياة ومغرياتها يجذب اهتمامه طالما أنها ماضية إلى الزوال فها هو يخاطب الزهـور ويعطيهـا  

  :)٤(لأن حسنها وجمالها غير دائم إذ يقول بأن تستغل تفتحها -إنسانية
  

  وكــأنني بــك حـــين تهتــف قائـــل   
  

ــرِ   ــد : للزهـ ــر مخلـ ــن غيـ   إن الحسـ
ــبا      ــام الص ــب أي ــي الح ــتنفذي ف   فاس

  
   ــد ــدقَ مرشـ ــو أصـ ــديه فهـ   واسترشـ

إن اختيار الشاعر للزهر دون غيره هو لغاية واضحة، وذلك لأن الزهور تتمتـع بصـفات جماليـة      
ولكنها ما أن تذبل حتى يتلاشى جمالها وتفقد جاذبيتها لهذا اختارهـا  . ان على حد سواءتجذب الإنسان والحيو

                                                
  .٦٦ -٦٥: الخمائل )١(
  .٦٣: اقنعة النص، سعيد الغانمي: ينظر )٢(
  .١١١: الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث )٣(
  .٢١: الخمائل )٤(
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الشاعر ليشبهها بالإنسان في أيام شبابه وصباه فها هو يدعوها إلى استغلال ما هو متوفر لها من ملذات ومتع 
 أن يكـون جمـيلاً    لا يمكـن  –حسب رأي الشاعر  –لأن الحب ) فاستنفذي في الحب أيام الصبا ( في قوله

أما بعد زواله فإن الإنسان بوجه عام والشاعر بوجه خاص يتحول إلـى كـائن   . وممتعاً إلا في مرحلة الشباب
  :)١(ضائع ستختتم حياته في النهاية بالموت فها هو يسأل ويتسآئل ويقول

ــا تــرى فــي الوجــود؟  ــا ي ــا، مــن أن   أن
  

  ومــا هـــو شـــأني ومـــا موضـــعي؟   
  أنــا قطــرة لمعــت فــي الضــحى       

  
  قلــــيلاً علــــى ضــــفة المشــــرع  

ــدو     ــاء فتغـ ــا المسـ ــيأتي عليهـ   سـ
  

ــعِ     ــم تلمـ ــرق ولـ ــم ترقـ ــأن لـ   كـ
  أنــــا نغمــــة وقعتهــــا الحيــــاة  

  
ــي    ــن لا يعـ ــي ولمـ ــد يعـ ــن قـ   لمـ

ــا الســـكون فتمســـي     سيمشـــي عليهـ
  

ــمع     ــى مسـ ــر علـ ــم تمـ ــأن لـ   كـ
  أنــــا شــــبح راكــــض مســــرع  

  
ــرع     ــراكض المسـ ــزمن الـ ــع الـ   مـ

ــى     ــتار ويخفـ ــه السـ ــيرخى عليـ   سـ
  

ــع      ــم يهطـ ــد ولـ ــم يجـ ــأن لـ   كـ
  أنــــا موجــــة دفعتهــــا الحيــــاة   

  
ــعِ    ــإلى أوســ ــع فــ ــى أوســ   إلــ

  ســـتنحلُ فـــي الشـــط عمـــا قليـــل  
  

ــدفعِ      ــم تـ ــدفع ولـ ــم تـ ــأن لـ   كـ
ــباب      ــرر بالشـ ــب لا تغتـ ــا قلـ   فيـ

  
  ويـــا نفـــس بالخلـــد لا تطمعـــي     

  فـــإن الكهولـــة تمضـــي كمـــا      
  

  تــــولى الشــــباب ولــــم يرجــــعِ  
نلاحظ في الأبيات السابقة أن ذروة الضياع لدى الشاعر تتمثل في تساؤله الكثير فهو يبحث عن نفسه   

     الشـعرية وثقافتـه في هذا الوجود ويعبر عن إحساسه بالضياع أمام حركة الزمن فعلى الرغم مـن موهبتـه
ينتظره سوى الزوال ويدل علـى  فليس هناك ما ) سيأتي عليه المساء ( الواسعة إلا أنه محكوم عليه بالزوال 

إن . الذي يشير على قرب حدوث الحدث) السين ( الذي سبق بحرف الاستقبال ) يأتي ( ذلك الفعل المضارع 
حسب اعتقـاد   –إحساس الشاعر بحتمية الموت برز من خلال فقدانه لشبابه وزوال حيويته التي ما استمرت 

هذا اللمعان الـذي حـدث علـى    ) لمعت في الصخر قليلاً ( نلمح هنا في قوله . سوى فترة قصيرة –الشاعر 
هو مكان متحرك أي غير مستقر فهو دليل على مرور الأيام والانتقال من حـالٍ إلـى حـال    ) ضفة المشرع(

وعلى أية حال فإن الأمور قد تساوت في نظره ولم يعد يشكو من أسى الكهولة لأنها زائلة كمرحلـة الشـباب   
  :)٢(وهذا نجده في قوله

  
  فـــإن الكهولـــة تمضـــي كمـــا    

  
  تــــولى الشــــباب ولــــم يرجــــعِ  

  

                                                
  .١٧٧-١٧٦: الخمائل  )١(
  .١٧٧. : ن. م )٢(
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 …… الخمائل لأيليا أبي ماضيالحنين إلى الشباب في ديوان 

. لقد تساوت السعادة والبؤس في نظره كما تساوت مرحلة الكهولة والشباب لأنهما لا يتمتعان بالخلود
كما أن الكهولة لا تؤثر في الشاعر طالما أنها زائلة بل أنه متأكد من زوالها حيث أنه يعلـم أنهـا مختومـة    

  .الشباب مختوماً بالكهولة وهاتان الحالتان متشابهتان في زوالهما وانقضاء مدتهما في حياتهبالموت كما كان 
  .وفي النهاية نرى أن الشاعر يستسلم للزمن ولا يحتج على ذهاب شبابه ومجيء الكهولة والشيخوخة

  
 

أن حنين أبي ماضـي   بعد رحلتنا مع الحنين إلى الشباب عند أبي ماضي في ديوانه الخمائل ظهر لنا
لشبابه أثرت فيه عوامل خارجية تمثلت بطبيعة العصر والحالة الاقتصادية أما الداخلية فتعود إلـى حساسـيته   
المفرطة وقد بدا أبو ماضي خائفاً من زوال الشباب قبل الأوان لذا نراه يدعو إلى استغلال مرحلـة الشـباب   

رى يتخذ من الخمر وسيلة مسلية عن الأسى الذي يلاقيه جـراء  وفي أحيان أخ. والتمتع بها لأنها مرحلة زائلة
فهو لا يتخذ من الخمرة وسيلة للمتعة والالتقاء بالآخرين كما هو الحال عند الشـعراء القـدامى   . فقدانه لشبابه

نـد  وإنما يجد فيها العزلة التي تبعده عن الواقع والناس ولكن الخمرة ليست حاضرة دائماً ولم تستطيع تسليته ع
فقده لشبابه ومن هنا نجده يحن إلى الشباب ويبكيه ويتألم من حتمية الموت فقد عبر عن مأساة قصـر الحيـاة   
وحكم الفناء بعد أن فقد شبابه من خلال حديثه عن زوال متع الحياة وافتقارها إلى الدوام وهذا ما جعله يـرى  

  . أن كل متعة زائلة ومحكومة بالتلاشي
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